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  2010القدس 
  )مشروع التھوید في ذروتھ(

  تقدیر استراتیجي صادر عن مؤسسة القدس الدولیّة
16/3/2010  

  
 عام حسمعلى أنّھ  2010تنظر إلى العام  دولة الاحتلالأنّ  القدس مدینةیجمع المراقبون والمتابعون لشؤون 

ة الصافیة قولة الدولة الیھودیّفي ترجمةٍ مباشرةٍ لم ،والدین والثقافةكعاصمةٍ یھودیّة السكان  مصیر القدس
  .التي یتبناھا المحتلّ

  
دفعت بقضیّة القدس إلى صدارة أولویّات الاحتلال كثیرة، منھا ما ھو سیاسيّ یتعلّق بانعدام  والعوامل التي

بطبیعة الدولة ونظرة المجتمع لھا وثقتھ والتنافس بین الأحزاب المختلفة، ومنھا ما یتعلّق  الرؤیة المستقبلیّة
 43بقدرتھا على الاستمرار بعد فشلھا في حربيّ لبنان وغزّة، وفشلھا في حسم مصیر المدینة بعد مرور 

الذي  ومنھا أسبابٌ دینیّة متعلّقة بتغیّر نظرة المتدینین الیھود إلى المسجد الأقصى. عامًا على احتلالھا
ودوره في " المعبد الثالث"وتغیّر نظرة المجتمع الیھوديّ بكاملھ إلى أھمیّة بناء  ،"جبل المعبد" یزعمون أنّھ

  .حیاة الشعب الیھوديّ واستمراره
  

وقد انعكست ھذه التطوّرات على الأرض على شكل ھجمةٍ تھویدیّة غیر مسبوقةٍ على مدینة القدس وصلت 
قضیة القدس كماً ونوعاً، طالت كلّ شيءٍ في الذي كان أكثر عامٍ شھد تطوراتٍ في  2009ذروتھا خلال عام 

  .المدینة بدءًا بمقدّساتھا وسكانھا وأرضھا وحتى ھویّتھا الثقافیّة وطرازھا المعماريّ
  

وبناءً على قراءةِ المتغیّرات السیاسیّة والدینیّة في دولة الاحتلال، ومتابعة إجراءات التھوید وتطوّرھا على 
شھد تطوّرًا ست 2010خلال العام الأحداث في القدس أن نرى س الدولیّة فإنّنا في مؤسّسة القد الأرض،

  :جذریا، ونحاول فیما یلي استقراء مسار ھذا التطوّر
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  :تطوّراتٍ رئیسة تتمثّل في مرشح لأن یشھد 2010العام  على مستوى الھویة الدینیة:أوّلاُ

بیة لتخصص ، بحیث تُقتطع ساحاتھ الجنوبیة الغردائممحاولاتٍ حقیقیة لتقسیم المسجد الأقصى بشكلٍ  .1
بالأوقاف الأردنیة، وستحاول مختلف  للمسجد ممثلةً بذلك الحصریة الإسلامیة للمصلین الیھود، منھیةً

ھودیة لمحاولة الأوساط المعنیة على مستوى الدولة والجمعیات المتطرفة أن تستثمر الأعیاد والمناسبات الی
د دولة الاحتلال العمل في الجسر الحدیديّ على باب المغاربة ، كما من المتوقع أن تُعاوفرض مثل ھذا الأمر

 . قسیم المسجدتلاستكمال البنیة التحتیّة اللازمة ل
  

  :الساحات المستھدفة بمخطط التقسیم: 1الشكل رقم 
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فتتاح عددٍ من ل ا، من خلاأسفل المسجد الأقصى ومحیطھ" المدینة الیھودیّة المقدسة"ستكمال مشروع ا .2
خصوصًا في الجھة الجنوبیّة للمسجد، ولیس من  ،ةالحفریات التي وصل فیھا العمل إلى مراحلھ النھائیمواقع 

المستبعد أن تصل الحفریّات في ھذه الجھة إلى المصلى المروانيّ، كما من المتوقّع أن تتوسّع الحفریّات في 
 . ربیّة للبلدة القدیمةالجھة الغربیّة للمسجد باتجاه الأسوار الغ

  
  :الحفریات أسفل المسجد الأقصى ومحیطھ: 2الشكل رقم 

  
  
  
  
 



 

5 

 

كنیس "، فبعد افتتاح البدء ببناء مزید من المعالم والرموز الیھودیّة الدینیّة في البلدة القدیمة للقدس .3
المتوقّع أن یبدأ المحتلّ  الذي یُمثّل الرمز الیھوديّ الأھمّ والأكبر في بلدة القدس القدیمة، من أمس "الخراب

الذي كان مخطط  "قدس النور"كنیس بمشاریع بناءٍ إضافیّة تُعزّز وجوده الدینيّ في المدینة قد یكون أبرزھا 
، ویفترض أن یقام فوق المحكمة الإسلامیة الملاصقة للسور 2008قد تحدّث عنھ في عام " أورشلیم أولاً"

  . الغربي للأقصى
 

  :الخراب كنیس: 3الشكل رقم 



 

  :، كما یبدو من المسجد الأقصىكنیس الخراب: 4الشكل رقم 

  
  :رمخطط كنیس قدس النو: 5لشكل رقم ا
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وخصوصًا أملاك الكنیسة الأرثوذكسیّة في البلدة  مسیحیّةمحاولات الاستیلاء على الأوقاف الاستمرار  .4
 في قضیة ساحة عمرمحاكم الاحتلال  بتّالقدیمة، ومن المتوقّع أن تكون أبرز التطوّرات في ھذا الإطار 

مع الإشارة إلى أنّ بلدیّة الاحتلال وبالتوافق مع  ،تھا للشركات الاستیطانیةملكیّبشكلٍ نھائيّ وتثبیت 
أن  أیضًا ولن یكون من المفاجئ الشركات الاستیطانیّة طوّرت مخططًا شبھ نھائيّ لبدء أعمال تھوید الساحة،

جدیدة صادق علیھا البطریرك ثیوفیلوس والمجمع المقدّس خلال الفترة كٍ تسریب أملایُكشف عن صفقاتٍ 
 .السابقة

  
  :الأملاك الكنسیّة في ساحة عمر: 6الشكل رقم 
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   :من عدّة نواحٍ أبرزھا ،مماثلاًستشھد بدورھا تصعیداً  معركة السكان: ثانیًا

ناجعةٍ للتخلص من أكبر عددٍ ممكن من  ھذا السلاح كوسیلة، وتفعیل بشكلٍ كبیر وتیرة سحب الھویاتتصاعد  .1
السكان، خصوصاً إذا ما أُعلن تعدیل الحدود البلدیة مخرجاً بعض التجمعات الفلسطینیة الأساسیة خارج حدود 

 . القدس بشكلٍ نھائي
 

  :2008و  1967سحب الھویات في القدس بین عام : 7الشكل رقم 
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في محاولة لتعدیل میزان الھجرة الیھودیّة العكسیّة من  سكني الترویج للقدس كمركزتكثیف محاولات  .2
ومن المتوقّع أن تُقرّ البلدیّة  ،ھذا العاممحور اھتمام بلدیة الاحتلال خلال  ھذا الأمر كون، و سیالمدینة

 عاتتُقدّر التوقّ المدینة، في حینشرقيّ وحدة سكنیّة جدیدة في  12,000 وحكومة الاحتلال بناء ما لا یقلّ عن
  . رخصة فقط 200بـ خلال العام للفلسطینییّنتي ستُمنح رخص البناء المعدّل أن لا یزید 

  
  :2009خارطة توسع المستوطنات خلال : 8الشكل رقم 
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   :ھوف معركة الأرضأبرز ما یتوقع في أمّأ : لثاًاثَ
إلى مساحة القدس  2كلم 163 ، لیدخل بذلك نحوع حدود الجداراحتمال تعدیل الحدود البلدیة للقدس لتتطابق م .1

، ولن یكون تعدیل الحدود بالضرورة إجراءً علنیا وإنّما یھوديّمستوطن  69,900كنھا أكثر من الأصلیّة یس
مع إنشاء شبكة یتمّ من خلال توسیع الكتل الاستیطانیّة الموجودة لتصبح متصلةً سكانیًا بمدینة القدس، قد 

 .مواصلاتٍ تُسھلّ الانتقال بین مركز المدینة وھذه الكتل الاستیطانیّة
  

  :الكتل الاستیطانیّة التي ضمّھا الجدار الفاصل للقدس: 9الشكل رقم 

  
 

الحوض "أو ما یُسمّیھ الاحتلال  للبلدة القدیمة الفلسطینیّة الحاضنةمحاولة حسم أوضاع الأحیاء  .2
جنوب المسجد الأقصى  حيّ البستانفملفّ  ،ي حيّ البستان وحيّ الشیخ جرّاحملف وخصوصًا، "المقدّس

حدائق "من خلال تسویةٍ تسمح بتھجیرٍ جزئيٍّ للسكان فیھ، مع استكمال مشروع سیُحاول الاحتلال حسمھ 
ینة من مد"بیوتھ وشوراعھ لتصبح بعد تعدیل طرازھا المعماريّ جزءًا " ترمیم"على أجزاءٍ منھ و" الملك
  . المزعوم" الھیرودیانيّ"وطرازھا  تحمل ذات طابعھا الیھوديّ "داوود
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ملف حيّ الشیخ جرّاح شمال البلدة القدیمة للقدس فسیسعى الاحتلال لحسمھ عبر تكثیف الضغط أمّا بالنسبة ل
لیھم، المستھدف من خلال زیادة اعتداءات المستوطنین ع شیخ جرّاحلعلى السكّان المقدسیّین في إسكان ا

وتكثیف الملاحقة الأمنیّة لھم، والتضییق على مصادر دعمھم من أوروبا والعالم العربيّ والإسلاميّ، مع 
حتى تثبیت أمرٍ واقع من خلال احتلال الاستمرار في المماطلة في أوضاعھم القانونیّة في المحاكم 

لمزارٍ یھوديّ دینيّ، كما من المتوقّع أن  حویل المكانالمستوطنین الیھود لمنازلھم مع تجھیز البنى التحتیّة لت
یسمح الاحتلال ببدء العمل في مشروع الحيّ الاستیطانيّ المنوي إقامتھ على أرض كرم المفتيّ شمال الشیخ 

  .جرّاح
  

  :الأحیاء المھددة بالتھجیر في محیط البلدة القدیمة للقدس: 10الشكل رقم 
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للاستیلاء على أكبر  مرتبطة بدولة الاحتلال في البلدة القدیمة للقدستكثیف نشاط الجمعیّات الاستیطانیّة ال .3
 . مع توفیر غطاء قانونيّ وأمنيّ كامل من دولة الاحتلال عدد ممكن من عقارات البلدة،

  
  :الجمعیّات الاستیطانیّة في البلدة القدیمة لبیوت مستھدفة أو مسیطر علیھا من قب: 11الشكل رقم 

  
  

   :فمن المتوقّع أن تشھد نشاطًا یتركز في ،الثقافیةللمعركة بالنسبة : رابعًا
 .2009ت خلال سنة رَّقِأُ كما، محاولة تنفیذ تھوید أسماء معالم وأحیاء البلدة القدیمة بشكلٍ كامل .1
أھم أبواب البلدة القدیمة شمالاً لتغییر طرازه  في باب العامود" الترمیم وإعادة التصمیم"بدء أعمال  .2

إغلاق الباب لفترة طویلةٍ  تطلبست وھي أعمالٌ ".الطراز الھیرودیاني"خراجھ بشكلٍ جدید وفق المعماري وإ
 .العصب الأبرز لاقتصاد البلدة القدیمة، إلى جانب سوق خان الزیت في منطقةٍ تُشكّلُمن الزمن، 
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  :2010توصیات المؤسّسة للتعامل مع الأخطار المتوقّعة لعام 
  

أو تعطیلھا إلا من خلال إجراءاتٍ ارعة والمشاریع التھویدیّة الضخمة لا یُمكن مواجھتھا كلّ ھذه التطوّرات المتس
  :فاعلةٍ على الأرض تردع الاحتلال وتزید من ثمن خطواتھ التھویدیّة وذلك یكون عبر الوسائل التالیة

  
تھا، وإخراجھا من وحشد كلّ الجھود الرسمیّة والشعبیّة لنصر اعتبار قضیّة القدس قضیّة اجماعٍ واتفاق، .1

 .عقلیّة التنافس والاحتكار التي تسود الأوساط العاملة لأجل القدس الیوم
 

وتمكینھم من الاستمرار في بناء مجتمعھم  توفیر الدعم الماديّ المباشر للمقدسیّین لتعزیز صمودھم .2
صیل حیاتھم بشكلٍ مستقلٍّ عن الاحتلال، حتى لا یُحكم الاحتلال قبضتھ بشكلٍ كاملٍ على كلّ تفا

 .ومجتمعھم
 

، الكفّ عن ملاحقة المقاومة والتضییق علیھا في الضفّة الغربیّةوقف التنسیق الأمني مع الاحتلال و .3
إجراءات  تكریس معادلة ردعٍ مع الاحتلال في مواجھةفھي وحدھا التي كانت قادرةً في السابق على 

 .2000 إلى انتفاضة الأقصى عام ووصولاً 1929التھوید في القدس، بدءًا من ثورة البراق عام 
 

توجّھ مؤسّسة القدس الدولیّة رسالةً للقمّة العربیّة التي ستنعقد في طرابلس تؤكّد فیھا على المسؤولیّة  .4
اتخاذ موقفٍ سیاسيّ عربيّ داعمٍ لصمود  العربیّة والإسلامیّة عن مدینة القدس ومقدساتھا  وتدعو إلى

التوقّف عن منح الاحتلال مزیدًا و ،لمبادرة العربیّة للسلام من التداولكما تدعو إلى سحب االمقدسیّین، 
من الوقت وحریّة التحرّك عبر المبادرات التفاوضیّة المباشرة وغیر المباشرة، وتغطیة التنازلات التي 

  .دأب المفاوض الفلسطینيّ على تقدیمھا للاحتلال
  

الوقت ذاتھ تُشدّد على  وھي فيصالحة الفلسطینیّة، ضرورة تحقیق المتؤكّد مؤسّسة القدس الدولیّة على  .5
أنّ حالة الانقسام الفلسطیني لا یُمكن أن تُستخدم كذریعةٍ للتنصّل من المسؤولیّة العربیّة والإسلامیّة 

 .عن القدس، ولتبریر العجز العربيّ الصارخ في مواجھة الھجمة التھویدیّة التي تتعرض لھا
 
مع الاعتداءات  واسع شعبيّتفاعل إلى ھبّة جادّةٍ للأمّة من خلال  تدعو مؤسسة القدس الدولیّة .6

ومغزى إجراءات المحتلّ  مدینةمع إدراك خصوصیّة ال، القدس والمقدّسات المتواصلة التي تتعرّض لھا
ھ للتحرّك شعبیا لنصرة المدینة، فیھا، وعدم انتظار ھدم المسجد الأقصى أو حدوث مذبحةٍ في ساحات

خطاب ھنا إضافةً لشرائح الأمّة كافّةً إلى العلماء والدعاة الذین یجب أن یكون لھم دورٌ فاعل ونُخصّص ال
 .في استنھاض الھمم والحثّ على التحرّك الشعبيّ نصرةً للقدس وأھلھا ومقدّساتھا على حدٍّ سواء

 
و تبخیس، وزیادة وتغطیة الأحداث فیھا بدقٍّة دون تھویلٍ أالاھتمام الإعلاميّ بمدینة القدس  تكثیف .7

  .تغطیات الإخباریّةلالمساحة المخصصة لھا في مختلف المجالات ولیس فقط في ا
    

  1377عدد الكلمات 


